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  الفصل الثامن
  
  

 قصةُ حياتي 

  
عاً وقميصاً ملٌ يلبس سراويل لامه، قال رجتخاً لابنسع النسيج وبأمسك ."  تعالي إلى هنا الآن"ر

جالت عيناها في أنحاء الغرفة كأا كانت .  برسغها وجرها إلى مدخل مكتبي، إنها آن الشعثاء
ددحم ولاتنظُر إلى مكان ة.  تنظر في كلِّ مكانكَسِرةُ المُنبورها الصوتبعتها أُم  .  

.  س الأب على كرسي وجر ابنته من رسغها حتى حطَّت على كُرسي بجانِبِهجلَ
ئره واستلَّ منها سگاأخرج علبة .  ووقفت الأُم واجِمةً دون حراك كأا صورةٌ علِّقَت على جِدار

بداية سبعينِيات القرن  هذا الأمر مألوفاً في نَواحدةً وأشعلَها دونَ أن يستأذنَ أحداً، وقد كا
ذلك في عيادة طبية كهذه في جامعة نِِبراسكا، قرب مدرسة للصم تابعة ن، ولو كان العشري
  .  للولاية

  .  فنظرت إليَّ واجِمةً."  مرحباً آللي"قُلْت للصغيرة ذات السنوات التسع بِلُغة الإشارة، 
 ،طَّةُ "قال الأبرف القعغيرة آللي لغة الإشارةلاتالص  ".  

إنها تعرف القليلَ منها، فقد علَّمتها إشارات الجوع، "واستدركَت الأُم دوءٍ قائلةً، 
  ."  وقضاء الحاجة، والماء، ونحو ذلك

 ثُم اختار أن ينفضها في.  رتهسگاكَشر الأب وتلفَّت باحثاً عن موضعٍ ينفُض فيه رماد 
هيا اسألني، هل ثَمة خير " قال لي .  راحة كَفِّه، وفَركَها قليلاً، وتركَها تسقُط على الأرض

  "  يرجى من هذه؟
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إنه من أولئك . فهل ثمَّة قَولٌ إيجابي يخرج من فَمِ هذا!  ياله من سلبي شديد السلبِية
 رجلٌ غَضوب يبعد –"  المساكين الوسخينالمُزارِعين"الذين كان يسميهم سكّان وسط أمريكة، 

  .  خطُوات عن العصرِ الحَجري
إنك في رؤيتك رجلاً مثل هذا، تضع اللّوم على جذورِه ومحيطه وثقافَته، غير أن اللوم 

يكاً في  شق طريقَه ليصير مديراً وشر– منتج من المُحيط ذاته –في هذا يقع على أخيه الأكبر 
وكما ذكرت فيما سلَف، فأنت الذي وضعت ذاتك في ذاتك، .  شركة محلية لتوزيع الأدوات

ويبدو لي أنَّ هذا الرجلَ قد .  لَم يضعها أحد عنك، وإذا أحسنت الاختيار فستعطيك حياةً حسنةً
لآن بردة فعلٍ لمُشكلات متعددة عندما تظْهر توقَّف عن أي خيارٍ منذ زمنٍ طويلٍ، ويتصرف ا

  .  هذه المُشكلات
جاءت آللي، وهو مصغر اسم آللسن، إلى مدرسة الصم، وهي قريبة من مدرسة الطّب، 

إا تستطيع التعامل مع بعض .  لأنها لاتحصل على تعليم في قريتها النائية، حيث تزرع الذّرة
  .   وكانت تصرفاا فَجةً غير ناضجة– كبعض الإشارات والأصوات –لإشارات البِدائية ا

لم يدرِك أبواها أا صماء حتى بلَغت الثالثَة من عمرها، فلم يفحص أحد سمعها عند 
 مع حيوانات الحَقْل وتقَوقَعت، عند بلوغها الثالثَة، في عالَمها الصغير تلعب.  الولادة وبعدها

  .  تتجول لاهيةً وحيدةً في مجرى للماء، بينما كانت أُمها تعمل في رقعة لزراعة الخَضر
يا دكتور بيكَر، ترى هل ستستطيع أن تعلِّم آللي النطْق؟  "قالت الزوج واسمها رِتا، 

."  نى لو أعرف ما يدور في رأسها الصغيرإني أتم.  يونلتلڤزفقد رأيت مثْلَ ذلك في برامج ا
  .  إنها لم تتكلّم كلّ هذه السنين.  كانت تنظُر إلى آللي بِحب وتعلُّق وحزن شديد

غير أن طبيب الأطفال الرئيسي .  وقد عنيت ما قُلت."  أظُن أني سأستطيع"قُلْت لها، 
وهذا التصنيف " طفلَةً وحشيةً"فقد صنف آللي .  اً على ذلكفي كلية الطِّب لم يعلِّق أملاً كبير

.  نظير بشري للحيوان المُتوحش، ورأى أن الصعوبة شديدة في تعليم اللغة لطفلة قد بلغت سنها
ة أما الأُمور التجريدي"السرير،"و " الطعام"قد تستطيع تعليمهم مفهوم المواد الملموسة، نحو، 

  .  فكانت، في رأيهم، صعبةً
 ،لُّم لغة الإشارة"قُلتربما تبدأ بتع  ".  

يا قصة حياتي، ستتعلَّم صغيرتي النطق أخيراً، وتتكلَّم لغة لن "تنهدت رِتا وقالَت، 
  ."  أعرفها ولن يعرفها أبوها
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  ."  ارةستستطيعان تعلُّم لغة الإش"قلت لها، .  ربما تكون وجهة نظَرٍ
  ."  لا يوجد لديها الوقْت لذلك"حملَق زوجها في وجهها ثم تابع ذلك في وجهي قائلاً، 

فقد كان .  ربما كدت أقع في ورطَة معه، غير أني كنت فتى غراً وغافلاً وخائفاً منه
فسياً غراً، فقد دربت لتغيير ثُم إني كُنت معالجاً ن.  عظيم الجسم، وكان يخيف الآخرين بِحجمه

هكذا كان التفكير .  أفكار الناس، ولم يكُن من شأني طرائق عيشهم، فهذان أمران مختلفان
  .  يومئذ، صدق ذلك أو لاتصدقه

.  كانت آللي ترتبك خجلاً، وأمسكَت بإبريق على مكتبي وبدأت تصب الماء في الكأس
تدفسي مشهور هو جان كلود قَصعالجٌ نه ممبحثاً قَد إلَيها، فقد كنت أُراجِع ظَرجِه  پيا الن

Jean Claude Piagetمولَ النطَّطَ مراحخم عقّاً، فإن طفلة .   الذي وضح فإن كان ما قاله
 لَةحرفي م رقتمثل آللي سوف تس موعاقَة النم"لمةما قبلَ العأنَّ "ي رِكدأن ت طيعتسإذ لن ت ،

  .  الكأس لن تأخذَ أكثَر من قَدرٍ محدد من الماء، فالفكْرةُ تجريدية جِداً
  .وهكذا، انسكَب الماءُ فوق المَكتب

اعتذرت .  ضربها أبوها على يدها وشتمها، فذهبت إلى أُمها شاكيةً واختبأت عندها
  .  لأُم عما حصلَ غير أني لم أُعر ذلك انتباهي، فقد كُنت سارِحاً في عالم النظريةا

إني بالنظَر لما كُنت أقرأ عن الأطفال الذين لايستطيعون النطق، فقد رأيت ما ينقُص 
 من حولها آللي أكثر من سبل الكلام والاتصال، كان ينقُصها القدرة على التعبير عن العالم

  .  والتصرف بعواطفها
وإننا عندما نفكِّر نستعمل .إنَّ النظرة المُعاصرة للُّغة ترى أنَّ لها قوةً سحرية على الدماغ

فالأفكار تبقى .  الكلمات، فإذا لم نكن نملك الكلمات، فإن ما نفَكِّر به سيقع في متزلة متوسطة
لسلة من صور تلْمع ينقصها البنيان والالتحام، ولا تحْمل معنى للماضي  س– من غير الكلمات –

فعندما تتعرض الأفكار إلى شيء .  ولا تعكس قوانين الأسباب والآثار.  ولا الحاضر ولا المُستقبل
اء والفطْنة، جامعِ وتسوِية، تتحكَّم العواطف، تتجاوز المنطق وتثور، في ضعف متقَدم لقوة الذك

  .  وفي منحدرٍ حلزوني للمعرِفة
فَتعرض .   فاللغة أيضاً تنشئ الدماغ–وهكذا، فالدماغ لايقْتصر على إنشاء اللغة 

فقد أظْهرت دراسةٌ أنَّ .  ويبدأ بذلك قبل وِلادته.  الطِّفل للغة له أثَر هائلٌ على قُدرته على المَعرفة
 في اليوم الرابع  يستجيبون أكثر للغة الروسية التي سمعوها عندما كانوا في رحم مولودين روس
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وثمَّة دراسة تظهر أثراً بارِزاً للغة وترسم متوسط عدد .  أمهاتهم، من استجابتهِم للغات أُخرى
أما .  امالكلمات التي سمعها اثنان وأربعون طفلاً كلَّ يومٍ خلال أول سنتين ونصف من حي

ويسمع أطفالُ متوسطي .   كلمة في كلِّ ساعة٢١٠٠أطفال الآباء والأُمهات الفصحاء فيسمعون 
كلمة في ٦٠٠ويسمع أطفال الآباء والأُمهات الأدنى فصاحة . كلمة في كل ساعة١٢٠٠الفصاحة 

تمعوا إلى كلمات أكثر وعندما فُحص ذكاء الأطفال كلِّهم في سن الثالثة، كان الذين اس.  الساعة
  .   وثابروا على تفَوقهم في سنوات الدراسة-هم المُتفوقين، 

ولعلَّ الآسر في الأمر أنَّ الأطفال الذين سمعوا أكبر عدد من الكلمات قد سمعوا 
وقد لاحظ الباحثون أنَّ .   كلمات التشجيع، والأمل، والدعم، والحب–الكلمات البناءة أكثَر 

لأطفال الذين لم يسمعوا كلمات كثيرة قد سمعوا عدداً متفاوتاً وغير متناسقٍ من كلمات محطِّمة ا
  !"  اغْرب عن وجهي"و !" هذا صوت مرتفع"و !" أوقف ذلك: "وغير بناءَة، نحو

ة فالأطفال الذين تعرضوا للغة بناء.  إن لنوع الكلمات أَثَراً عظيماً على تطَور العاطفة
ولم .  أكثر كانوا أكثر تماسكاً، وأحسنهم تصرفاً، وأكثر قَدراً للذات، بخلاف الأطفال الآخرين

يكُن ذلك بسبب عيش أصعب عاشه بقية الأطفال، فقد كانوا يحاطون بِحب آبائهم وأُمهام 
 أطفال الفئات الثلاث قد تعرضوا وإن.  أيضاً، وليس ثمَّة ما يشير إلى أنهم عوملوا بِظُلمٍ أو تعسف

  .  لعدد مماثل من الأذى والصدمات، ومن ذلك طلاق الأبوين، والمرض، وموت الأحبة
فالأطفال .  إن الفارق الأكبر في حياة هذه الفئات كان ببساطة اللُّغة التي شبوا عليها

زِعون إلى رؤية الدنة ية أكثرالذين نشؤوا على لغة أكثر إيجابيرٍ إيجابيونيا في ص  .  
ظَر إلى الدبرغم ذلك، إلى الن ،قليل أثر اللغة فيقولوقد يميل البعضة بتكُن :  راسلم ت

لاشك أن الحُب مهم، غير أنه ينسى ويغيم دون كلمات .  لغة الحُب ذات الأثَر، وإنما الحُب ذاته
شده، مثل شكل غيمة قد تدحباسم مات ديها أحمسشيء أو لاشيء حتى ي بِه أي  .  

كان واضحاً حب رِتا لابنتها آللي، غير أنَّ هذه العاطفَةَ القوية لن يكون لها أثَرها على 
  .  وتقولها" أُحبك"آللي حتى يأتي اليوم الذي تستطبع فيه أن تفْهم معنى كلمة 

كي هذه النظرة لأهمية اللغة ببيان جلي في كتابه  لقد بين المؤلف جوزِف جاورس
Synchronicity: The Inner Path of Leadership نالداخلي للريادة: التزام رفكتب، .  المَم

" هر اللغة، من أوجطَوني أن تشدهة اللغة وكيف يتعامل الإنسان مع العالم، يبينما أعتبر أهمي
لقد رأيت دائماً أننا نستعمل اللغةَ لوصف .  يالها من قوة أساسية.  تشاف الناركثيرة، يشبِه اك
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العالم، وإني أرى الآن أنََّ الأمر على خلاف ذلك، فإننا نصنع عالَمنا من خلال اللغة، فهو ليس 
أُخرى، إننا وبعبارة .  وعندما نصفُه، فإننا نوجِد التمييز الذي يحكُم أعمالنا.  بشيء حتى نصفَه

  ."  بل إننا نرى العالم الذي نصفلانصف العالم الذي نرى، 
  !يالها من فكرة ثورية!  إننا نرى العالم الذي نصف
 تتعلّم لُغةً تصف عالماً ملؤه الجمال – وهي صفْحةٌ خام –فكيف إذا كانت آللي 

  والحُب والقوة الشخصية؟  فماذا يكون؟  
اضعوا النظريات محقّون، فسوف تبدأ آللي بتحويل هذه الكلمات إلى فإذا كان و

_ قد يكون ذلك .  أفكار، وتتحول هذه الأفكار إلى أعمال، وتصنع هذه الأعمال حياةً جديدة
  .  إني على يقين، مالم يخرا أحد

.  بةً، وكانت آللي فَزِعةًكانت رِتا مضطَرِ.  كان مشهداً صعباً رؤية آللي تودع أُمها
  .  لقد رجفَت يد العصفور الصغير

كان صوت حذائه يملأ المَمر .  فقد لَمس رأسها ومشى.  وكان الأصعب وداعها أباها
  .  ضجيجاً

وبقيت وآللي وحيدين، نظَرت إليَّ بابتسامة عذبة، وقد تناثَر على وجهِها شعرها 
والتقَت نظرتانا .  انحَنيت لها وبادلتها ابتسامتها.  المُتجعد حتى وصلَ إلى وجهي ولامسهالأشقر 
  .  أولَ مرة

  .أمسكَت نظَّارتي وقَذَفَتها إلى الحائط
غير أني تلَفَّظت بكلمة .  ولم أرفَع صوتي– إا نظّارة على كلِّ حال –لم أفقُد صوابي 

  ."  اللعنة"
في اللحظة التي قلت فيها تلك الكلمة تجمعت كالبطَّة، وخبأت وجهها خلف ف

  .  ذراعيها، وأطبقَت أسنانها
 .  اتضح لي أن آللي تعرف كلمةً واحدةً على الأقَل
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  قُوةٌ ضد الخَوف
  

د صار هذان ولق.  إنَّ استيعابك للغة مثل استيعابك للخوف، منغرِس في أعماق دماغك
فالخَوف أكثَر ما يتعمق عندك، في عاطفتك الأساسية،  .  الاستيعابان متضادين مع تطَور الثقافة

وإنك تخبر تضادهما في كلِّ مرة تحاول أن تتكلَّم وأنت في .  واللغة أساس قوى فكْرك وفطْنتك
  .  حال من الخَوف

  .   في الدماغ، وتستطيع اللغة أن تكون أقوى من الخَوففالخَوف أكثر تمركُزاً
.  إن من أول استعمالات اللغة تلك التي تخدم الطفل ضد الخوف والإنذار من الخَطَر

 أن ينذر أترابه القردة من  (vervet)ويستطيع القرد الإفريقي الصغير .  وللحيوان لغة للإنذار
  .  خاص، فيمنحهم بذلك شعوراً بالأمن وليس الحماية فحسباقتراب نمرٍ بنداءٍ 

وإنك إذا تحَدثت مع .   فللحيوان استيعاب أكبر للغات مما يدرِك كثير من الناس
سيؤدي بك ذلك إلى إحباط، ولو استطعت أن تحدثها بِلساا، إذ ) guppyلگوپي  ا(سمكتك 

وربما يستطيع أكثر الحيوان ذكاءً أن يعطي .   جملةً مفيدةلايستطيع حيوانٌ في الوجود أن يركِّب
رِلاّ، لايستطيع لگووإن أكثر الحيوان شهرةً بذلك، ا.  إشارةً لكلمات مفردة، مع بعض التعديل

  ."  اذهب إلى السرير"تجاوز كلمات متفرقة نحو، 
يستطيع القرد الهندي الصغير و.  إنَّ الاتصال مع الحيوان محدود جداً من غير لغة الإشارة

rhesus رصدلة٣٧ً ، على سبيل المثال، أن يمنها كلمةً كام تلفاً، ويشكِّلُ كلّ صوتخصوتاً م   .
 ردصه يستطيع أن يسلكها معاً على نحوٍ رمزي لتشكيل ٤٤ويستطيع الإنسان أن يصوتاً، غير أن 
  .  عدد غير محدود من الكلمات

.  رة على الرمزية أو التجريد، هي أكبر فارقٍ عقلي بين الإنسان والحيوانإن هذه المقد
إن قابلية تكوين معان من خلال .  فلا تقتصر معرفة البشر على الأشياء، بل يعرفون ماذا تعني

 ٍثاتفي حاد ةق من إيجاد سعاددصكِّن الناس من قدرة لاتمة، تقَّد للّغعى في تعديل مة، حتعادي
ولو أن إنساناً وكلباً نجيا من حادث سيارة رهيب بِبعض الخدوش فقط، فقد تجِد الكلب .  المحن

يعوي وينبح من هذه الخدوش البسيطة، بينما ترى الإنسان الذي أصابته الخدوش في هذا الحادث 
  .  مبتهِجاً إذ اقتصر الأمر على بعض الخدوش
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وتبين الأحافير أن .   اللغة قد تشكِّلُ أثراً عقلياً لايتجاوز في عقل البشرإنَّ قوة التنوير في
المخلوقات القديمة قبل ثلاثة ملايين سنة وأكثر كانت تسير منتصبة القامة وتشبِه في شكلها العام 

درماغِ قد ه حجمحجم الإنسان، غير أنَّ دماغها كان لايتجاوز  .  
دقثَ اللغة، بل إن اللغة ويعتر هو الذي أحدشكثير من علماء الحياة أن ليس دماغ الب 

  .  هي التي فَعلَت دماغنا الكبير
. ونجد في مصطَلَح علم التشريح أن اللغة والتفكير الأعلى محاكان ضمن بعضهِما بعضاً

وبِخاصة للتفكير في شكل ( أكثر المراكز فعالية للّغة وبِرغم أنَّ أثر اللغة منتشر في الدماغ كُلِّه، فإنَّ
إنَّ هذه المنطقة تجاوِر وتتعلَّق باللحاء الأمامي الذي قبل .  يقَع في اللحاء الأيسر الأدنى) كلمات

  .  الجبهة، التي تقوم بكثير من أعمال التفكير العالي
س من متابعة أحداث مخيفة  أو مزعجة دون إنَّ أعمال التفكير المُتقَدمة تمكِّن النا

 في حال شهيرة هي ١٨٤٠لقد اكتشف ذلك قديماً سنة .  إصدار ردة فعل تلقائية يحدثُها الرعب
 مراقب للسكك الحديدية الذي تعرض لنتوءٍ معدنيٍّ كبير دخلَ Phineas Gageگيج حال فنيس 

أن يعملَ على نحوٍ ملائم بعد الحادث گيج فقد استطاع .  مامي الأدنىفي لحاء دماغه الأيسر الأ
  . واستطاع أن يتكَلَّم، غير أنه فقد مقْدرته على التحكُّم بعواطفه السالبة
فعندما تنقُص قوى .  گيجوربما مرت بك حالات تشبِه، بشكْل أو آخر، حال 

 فستكون عاجِزاً عن أن – إرهاقٍ أو انخفاض السكَّر في الدم  بسبب–النيوكورتكال عندك 
وربما وجدت أنك لاتستطيع .  تحدث نفْسِك من انفجار غضبِك أم من أفكار مخيفة تنتابك

  .   فكانت أفكارك خليطاً من العاطفة ومن صورٍ مختلفة–التفكير القَويم 
لداً صغيراً مشاغباً له مشكلاته الخاصة به، أما آللي فقد كانت كان روني، كما رأيته، و

 سنة، وقد عاش في مدرسة الصم سنتين، وكان قائداً حيناً ١١كان عمره .  تراه غولاً صرفاً
.  لغة الإشارةكان همه أن يجمع عصبةً من الصغار حولَه ليعلِّمهم الشتم ب.  ومتنمراً أحياناً أُخرى

كانت السوقية .   وقد كان كثير من الصغار الصم حساسين وسريعي التأثُّر–يبدو الأمر وضيعاً 
  .  وكُنت أراهم يمشون ذاهلين مجتنبين مكان روني.  بعيدةً عنهم

تني مرةً، ما سأل.  لأمرٍ ما كان روني يستمتع بأن يري آللي الجانِب المُظلم من الحياة
لقَد بسطت لها .  وليس الشرح بالذي تحب أن تقَدمه للآخرين"  اذهب إلى الجَحيم؟"معنى 

ت آللي لما قُلْتالأمر كثيراً، وبرغم ذلك فقد ارتاع  .  
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، وقال لها مرة إن ثياا من !!)يا بنت الفلاح!! يا بنت الفلاح("وناداها مرةً في الملعب، 
  .  كانت تعلم أن ما يقوله صحيح، ولم يزعجها ذلك من قَبل.  رازِ قديمط

العصي والحجارة تكسر عظامي، غير أن "علَّم مراقب المَلْعب الأولاد أن يقولوا، 
فقد جاؤوا إلى المدرسة .  كانت الكلمات كُلَّ شيء لهؤلاء الصغار."  الكلمات لاتجرحني

هلَّمواوتركوا بيوتعتم لي  .  
  .  كان القَلَق ملازماً لعينيها.  كان الغضب ينتابها أكثر من قَبل. كانت آللي تغرق

لقد اخترعت عملاً له، .  تدخلْت في الأمر، واستعرت روني مساعداً لي في أثناء العطَل
.   المَديح والتشجيع، وإن لم يكن يستحقّهاوكنت أُعطيه أجراً من جيبي، وصرت أُمطره بكلمات
 .وكان يظُن أني أعتبِره أفضلَ  طلاب المَدرِسة وأذكاهم

وفي تلك الأثناء، كنت أرعى توثيق علاقة آللي مع مع أعذب طفلة في المدرسة، إا ابنة 
لم تكُن ).  ل ماحدثَ لآللينتيجة حصبة ألمانية، مث(معلِّمة ولدت صماءَ نتيجة ظروف قاسية 

.  هذه البنت الصغيرة، شري آن، لتتفوه بكلمة سوء عن أحد، وكانت الصديقة المناسبة لآللي
وقد هرعتا إليَّ مرةً، ممسكتين بيدي .  كنت أراهما معاً في كُلِّ مكان، تتحادثان وتسمران معاً

شري آن أفضل صديقة دائماً "قالت، .   تعلَّمتهبعضهما بعضاً، وبينت لي آللي تعبيراً جديداً
  .  قالتها بتباه كأنما تؤدي دعاءً."  وأبداً

بنت :  بدأت آللي تسترجِع ذاا التي في أعماقها، وكان تحت طبقات الوقاية في داخلها
  .  صديقة سعيدة، تحب حياا

ا مررت ا جالسة على مقعد في وقد ذهلت مرةً عندم. لقد تحسن حالها كثيراً
  .  لم تنتبه إليَّ عندما تقَدمت نحوها.  الحديقة، وكانت الكآبة باديةً عليها

أين الخلل "  "ماذا أَلَم بي؟"كانت تسألُ نفْسها، .  كانت تحدثُ نفسها بِلُغة الإشارة
  "  فيَّ؟

َمرت واستمرت في تردادها حتى ا"  فيَّ؟أين الخلل "كانت تردد عبارا مرات، 
  .  دموعها على يديها
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  تغيير لُغتك وتغيير حياتك
  

عندما يتحدثُ الصم مع ذوام بِلُغة الإشارة،  ينشطُ ذلك المكانَ ذاته من الدماغ، إنـه اللحـاءُ       
     حطُ عندما يفَل الذي ينشالأس م  الأماميهأنفُس ثُ الناسكِّـن      .  دمفس يفالانشغال بحديث الـن

الناس، الصم وغيرهم، من استشعارِ أفكارِهم والاتصال بحكمتهِم، لأن هذه المنطقة تجاوِر المنطقةَ             
  .  الأساسية للتفكير الأعلى، ولأن الكلمات تحَول الأفكار إلى واقع

فإذا استعملت لُغةً .  ، ويجدر بك اختيار كلماتك بعنايةقوي جداً إنَّ حديث النفس
  .  مدمرةً، فسوف توحلُ حكمتك، وتوجِد إدراكاً قد يدمر حياتك

إن القاعدة المُثلى في حديثك إلى نفسِك أن تحدثَ نفسك على النحو الذي ترغَب أن 
 في أن يوبخهم الآخرون، ويحدثون أنفُسهم مثل فكثيرون لايرغبون.  يحدثك الآخرون به

يظُنون !"  إنك لاتجدي نفعاً"أو !" أنت سمين"فيقولون لأنفُسِهم، على سبيل المثال، .  الكلاب
  .  أنهم يتحدون أنفُسهم لعملٍ أفضل، غير أم يدفعون بذلك أنفُسهم إلى أدنى، إلى طريق الخَوف

ون السعادة يحجبون قوة حديث النفس بتزيين صورٍ كلامية بشعة وغير والذين لايعرف
أو إنَّ هذه " إنَّ مديري مجنون،"أو " لاأحد يفهمني،"إنهم يقولون لأنفسهم، .  واقعية لعالمهم

  ."  المدينة مملَّة
أطلب منهم أن يحدثوني عن وإني عندما يبدأ زواري بِجلْد أنفسِهِم أو الدنيا، أُقاطعهم و

فسرعان ما تتغير نبرات أصواتهِم وينعكس اختيار ألفاظهِم وتظهر حماستهم المُفرِطة في .  أولادهم
ينبغي أن تتحدث عن نفسِك على هذا "عندها أقولُ لهم، .  حديثهم عن أولادهم المُدهشبن

  .   ويخطئونه أحياناً أُخرىفيدركون قولي أحياناً،."  النحو
إني أبذُلُ جهدي في استيعاب اللغة التي يتحدث فيها زواري؛  إنها تبوح بأكثر ما 

فإذا كانت مليئةً بكلمات وتعابير مدمرة أعرف أنهم واقعون في مصيدة الخَوف، وإن .  يتصورون
  .  ةكانوا يحاوِلون أن يعكسوا صوراً من الثِّقَ
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استمع إلى .  وأنت أيضاً، تستطيع أن تكسِب نفاذاً في البصيرة باستماعك للُّغة بِعناية
ولعلَّ الأهم أن تستمع إلى لُغتك أنت بتناغُمٍ، وبخاصة إلى .  اللّغة بِتناغُمٍ فستعلَم الكثير عن الناس

    .حديثك إلى نفْسك، فستعلَم الكثير عن نفْسِك
  

  قُوةُ اللُّغة
  

و " لاأستطيع،"تجِد حديثَهم مليئاً بـ، .  إنَّ الذين يقعون في حمأة الخَوف يثبتون على لغة مدمرة
وتجِدهم يطلبون ما .  وتجدهم يميلون إلى وصف أفعالهِم بِصوت سلبي مذْعن."  لن"و " لاتفعل،"

ر هذه الكلمات أحياناً لطيفاً ورقيقاً، غير أنهم يشعرون ويكون اختيا.  يكون جوابه سلبياً
  .بحجابٍ يمنعك من أن تقف وتحتمل الاَستماع إليهم

فينحسِر العامل السلبي، ويحلُّ .  لقد لاحظْت أن الذين يبدؤون بالتغير تتغير لغتهم أيضاً
    .لنافي يفْسِح الطريق لسؤال إيجابيالوصف الفَعال مكان البليد الهامد، والسؤال ا

إا تغير سبل .  وبينما يستطيع تغير الحياة تغيير اللُّغة، فإنَّ تغيير اللُّغة يغير الحياةَ أيضاً
 ويشمل التغيير أُموراً زهيدة كأن تسمي أحوالاً غير متوقَّعة إمكاناً بدلاً.  الإدراك وآلية التفكير

فعلى سبيل المثال، عندما .  من أن تسميها مشكلةً، فإنَّ ذلك يبدل السبيل الذي تنظُر به إليها كُلَّه
دعوت ألعاب آللي بأسماء قبيحة كالوسخة، لم يغير قولي حال الألعاب وإنما تغير شعور آللي 

إنَّ .  ن المُتطَلِّب، فإن ذلك يغير إدراكَكوكذلك إذا دعوت رئيسك بالمُتحدي بدلاً م.  نحوها
  .  للُّغة قُوةً شديدة

ويجنح خيالُ بعض الناس في قوة اللغة ويطلقون العنان للانغماس في إثبات التافه من 
ولا يعكس ذلك .  ويكون الإثبات، في معظم الحالات، حيلاً كلامية لدحض ما يجري.  الأُمور

سوف أجني مالاً كثيراً "وربما يكون التأكيد المألوف لبائعٍ، .  يقَةَ؛ بل يحرفها ويشوههاالحَق
إنك لاتعرف، في واقع الحال، ولو تظاهرت بذلك، فإنك تلعب ألعاب العقل وتضع ."  اليوم

غير ."  جاداً اليومسوف أَعملُ "وكُل ما تستطيع قوله، في الواقع، .  نفْسك في موضع قد يتهاوى
  .   إنما يلزمك الفعلُ فَحسب–أنك لاتتطَلَّب إثباتاً لذلك 
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 فأنا حسن الحال، وعندي من الذكاءِ ما –فإن كنت لاتوافقني قَولي، فإني لاأعبأ بذلك 
  .  يكفي

ها بالإشارة، كُنت أستطيع أن أُلَقِّمفْسثُ ندحآللي تبكي وت ها الإثباتعندما رأيت  .
فهي تعلم أنَّ ثمّة خطأ في .  غير أنَّ ذلك ليس القَصد أبداً.  كنت أستطيع أن أحثّها على التغيير

  .  حياا، ولا يجدي الكلام في محوِ ذلك
  "  لماذا تبكين؟"وقَد سألتها عوضاً عن ذلك، 

  ."  بي لايحبهملكن أ.  تقول شري آن إن ماما وبابا يحبان الأطفال"
قثُ .  إنَّ ماتقولُه حت، وقَد رأيت منه ما يبعضلقد رأيت الكثير من أبيها خلال سنة م

  .  ليس عنده قَدر للإنجاز الهائل الذي حقَّقَته، ويعاملُها معاملَةً خشنة.  الغثيان
أو ."  يحبك ولكن على طريقَتهلا إنه "وربما يقول بعض المُعالجين النفسيين لآللي، 

غير أني لَست في ."  لست في حاجة إليه على كُلِّ حال"أو، ."  ليس هذا الأمر يهمك"يقولون، 
  .  قاعة مسرح

  ."  إنَّ ماما تحبك"قُلْت لها، 
  .  عادت إلى البكاء، لكن بكاءَها كان مختلفاً

  ."لكن ماما تحبك"ثانِيةً، ضممتها إليَّ وقلت لها 

  
  قصةُ حياتك

  
وقد يهزهم كلامي .  إني أقول ذلك أحياناً لبعضِ الناس.  قُلْت لرِتا ينبغي عليها أن تترك زوجها

 ، وليسشعورِهمإنهم معتادون على أقوال المُعالجين النفسيين الذين يحدثونهم عن .  هزاً شديداً
 مليون ٢٥يون جاءَت إلي منذُ سنة وحدثتني حديثاً طويلاً يبلغ تلڤزإني أذكُر نجم .  عن عيشهِم

كلمة أو أقَلّ عن كُلِّ الخلَل في علاقتها مع زوجِها وكيف تتوق إلى أن تحرر نفسها منه وعن 
."  إني أرى أن تتركيه.  لقد اكتفَيت"ا، وفي ختام خطبتها اللاذعة قُلت له.  الآلام التي سببها لها
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إا مازالت تعيش معه، وما !  كيف أجرؤ على أن أُزعزِع زواجها!  استغربت ذلك وغَضبت
  .  زالَت بائسة، وبرغم ذلك فقد غضبت وطاش صوابها من قولي لها
  كنت أراها كثيراً، فقد كُنت .كان رد فعل رِتا مشابِهاً عندما اقترحت عليها الطلاق

فما زالَت لاتعرف لغة الإشارة، ولم .  أُترجِم لها حديث آللي بالإشارة كلّما جاءَت إلى المَدرسة
فالصغار في .  فلغة الإشارة ليست سهلَة.  يكُن ذلك فقط لأنَّ زوجها قد أمرها أن لاتتعلَّمها

  .   اللغةالمدرسة يضحكون من لكنتي في هذه
لقد أكَّدت لي رِتا أا لاتستطيع طلاقَه، فليس لها مكان آخر تلجأ إليه، وليس لها سبيلٌ 

كانت تسخر من نفسِها .  لتأمين عيشها، ثم إنها لاترى من العدل لآللي أن تعيش مع أحد أبويها
إني .  الذُّرة، وعندها حب وحنانفهي مذعنةُ وخاضعة لخُبز .  عندما ذَكَرت السبب الأخير

  .  معجب ا
." إا قصة حياتي.  "قالتها من أعماقها."  كان الأجدر بي أن لاأتزوج صغيرة"قالت، 

  .  ويميل الضحايا إلى استعمالها كثيراً.  كانت أفضل جملة ترددها
وهذه قصةٌ أُخرى، قصةُ امرأة .  إا إحدى السبل لكي تقُصين قصة حياتك"قلت لها،

ظُنها أقوى مما كانت تدرك أنت كثيراً من أجلِ ابنتها، وهي تحجت وهي صغيرة، وضتزو  ".  
"تي على ما أظُنصها قإن  ".  

غير .  تستطيع رِتا أن تمضي بقية عمرها بعيش إحدى القصتين.  إنَّ القصتين حقيقيتان
  سؤال أي القصتين عملَت عملَها؟  أنَّ ال

وإني .  فَبعضها يتحقَّق وبعضها يخفق.  إننا نسلُك سبلاً مختلفةً لنقُص قصة حياتنا
  .  أُسمي القصص التي تتحقَّق قصصاً صحيةً، والقصص التي تخفق أُسميها قصص الرعب

 لأول مرة، فهل تخبِره بقصة حياتك المُقْتضبة، وهل تخبِره إنك عندما تقابِل أحداً
بالقصة الصحية أم تقُص عليه قصة الرعب؟  يميلُ معظم الناس إلى القصة الصحية، فلا أحد يريد 

ن يقُصوا على أنفُسِهِم فقد اعتادوا أ.  غير أنَّ كثيرين لايعرفون السبب.  أن يظهر بِمظهرٍ سيء
.  النسخةَ المُرعبة فَيفشون بذلك خوفَهم وقلَّةَ حيلتهِم، برغم أنهم يسبِغون عليها الطرافَةَ والبطولَة

ويقولون إن .   لقد صارعوا للحصول عليها، ولايزال العمل غير مستقر-إنهم يحبون أعمالَهم 
إنهم يحبون .  يعني ذلك ولكنهم مراهقون، وأنت تعلم ماذا – الحَسن أولادهم يسيرون السبيل
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ثمَّ يعجب أولئك لماذا .   لكن العيش هنا يختلف عن العيش في مدنِهِم ومواقعهم–العيش هنا 
  .  لايحبونهم كثيراً

 – الصحية أو أقُص قصةَ رعب وإني، مثل أي امرئٍ آخر، أستطيع أن أقُص قصةَ حياتي
لقَد تمتعت بطفولَةفي مدينة صغيرة في غرب :  وإليك القصة الصحية.  وكلا القصتين صحيحتان

أمضيت معظَم أيامي مع أُسرتي، .  أمريكة الأوسط، وأُمارِس الآنَ عملاً عظيماً في مكان جميل
  .  مل على تغيير اتجاهات علم النفسنحب الذهاب إلى الفَلاة، وأع

نشأت في بلاد الذُّرة ولم أستطع تحمل حر :  وأستطيع أقُص القصة على هذا النحو
البلد الذي أعيش فيه أكثر من نِصف السنة، لقد رفضت أوهام علم النفْس التقليدي، وإني أعملُ 

  .  ، لكي أُبعد علم النفي عن السقوط فيما لايمت إليه بِصلَةجاداً، أكثَر مما ينبغي لي
إنك إن لَقيتني، فأي القصتين ترغِّبك في التعرف علَي؟  إيهما، في رأيك، تسعدني أكثَر، 

  وتمنحني القُوة؟  
 قُصةكيف تصك قحياتصفْسِك القعلى ن ةً وقُصهرقَّف بوة المُوجزة الآن، على ؟  ت

  .  كُن صادقاً مع نفْسِك.  النحوِ الذي تفعله عندما تلقى الناس
وكُن صادقاً .  قُص القصة في اتجاهين آخرين، القصة الصحية الكاملة، والقصة المُرعبة

  .  مع نفْسِك أيضاً، وإلا فإنك لن تتعلَّم شيئاً عن نفْسِك
.   أن تكون القصة التي تقُصها عادةً أقرب إلى القصة الصحية من القصة المُرعبةأرجو

  .  سوف تغير نظرتك إلى ذاتك.  فإن لم تكُن كذلك فابدأ باستعمال النسخة الصحية
ا دقائق وإنها ألمَعيةٌ منك أن تقُص على نفْسِك وعلى الآخرين قصصاً صحية عنك فيه

فإن كُنت تأتي إلى عملك في الصباح متأخراً فلا تحدثَن نفْسك بأنَّ مديرك .  حياتك اليومية
قُل لنفْسِك إنك سعيد لأنَّ عملك يتيح لك .  سوف يقْتلُك وأنك أنت الخاسر بتأخرك في النوم

ر، وأنك بين حينٍ وآخمور في نلأن تتأخقْبتك في المُسة .  ك ستحاول أن تضبط حضورصأما الق
  . وسيدرِك الناس الفَارق بين القصتين.  المُرعبة فتلزمك موقف الدفاع على خلاف القصة الصحية

ة وتشتد الأهمي.  إنّ من المُهم أن تحدثَ نفسك بقصصٍ صحية عندما تلم بك ملمة
عندما تشعر أنك تريد أن تحدثَ نفسك بقصص الرعب، فإذا أحجمت عن ذلك، فإنك ستعالج 

عرفت امرأً كانت أسوأ .  مشكلتك بذهنٍ صاف وتدخر الطاقَة التي تحتاج إليها لتجاوز المُلمة
  وقد أوجد لنفْسِه شكلاً لقَدرِ الأُمور فَدونَ .ملماته  أن سجِن في معسكَرٍ يابانيٍّ لأسرى الحَرب
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لم تتوقَّف .  كُلَّ مارآه حسناً في الأسرِ، كالصداقة مع السجناء الآخرين ووقْت لَعب الورق
  .  معاناته، غير أنه لم يعد ينظُر إليها مثلما كانت من قَبل

كانتا في .  سبوع المُنصرِم وأظهرتا لي قُوة القصصزارتني في عيادتي امرأتان في الأُ
أواسط عشرينيات عمرِهما، وعند كلٍّ منهما دخلٌ وفير، ومتعلِّمتان تعليماً راقياً ومتشابِهتان في 

ن فإحداهما مصابةٌ بسرطا.  وكلْتا الفتاتين تعانيان من مشكلات تظُنان أنها خطيرة.  مظهرِهما
  .  والأُخرى تعاني من بثور

عيدرور منذ زمنٍ غير بها في حادث مجوز طانرت الفتاةُ المُصابةُ بِسها .  فَقَدت أننظَن
لقد !  غير أنَّ الطريقة التي تحدثَت ا تنم عن امرأة سعيدة.  تريد أن تنفِّس عن كرا وحزا

ها من المال ما مكَّنها من الحصول على أفضل علاج، فكانت نجت هي من الحادث، وعند
تستطيع أن تتحمل الغياب عن عملها، وإن فُرص شفائها من السرطان جيدة، وترى أنها كانت 

وكان جلّ ما تطلُبه مني أن أُخبرها عن استعمال العقْل في تعزيزِ .  سعيدة في معرفة زوجِها
ناعهامت  .  

كانت حقيقيةً، .  ولم تكن قصصها مضلِّلة. كان حديثُها بناءً وكانت قصصها صحية
  .  وهذا ما أسبغَ عليها قُوةً

وليست حالُها بالحال المُرعبة أو التي .  كان عند المرأة الأُخرى حال متوسطة من البثور
ولكنك عندما تستمع إليها وهي تصف .  ا بمواد التجميلتدعو للعطف، وإنما بثور متناثرة تغطيه

وكانت القصة ."  إني وحش شنيع"كانت تصف حالها كما يلي، .  حالها، تظُن أا مأساة كبرى
لكلام وكلَّما تمادت في ا.  التي تلَفِّقُها عن ذاتها أن أحداً لن يحبها وأا ستهمل لتموت وحيدةً

وعندما .   أصدقهاتجعلنيوبعد ساعة من الكلام أوشكَت على أن .  زادت من هذا التلفيق
  .  غادرت، وجدتني أرى عليها بثوراً أكثر مما رأيت عندما جاءَت

  .  إا قُوةُ الرواية
  

  قصةُ رِتا
 

محفَةً على بابي تا واقفَسي عندما رأيت رِتن قَطَعل حقيبةَ ملابِسان  .  
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  ."  لقد فَعلتها، لقد تركْته"قالت، 
  "  هل كان الأمر صعباً؟"سألتها، 

لم تكُن المَرةَ الأُولى، غير أنها كانت .  لقد صفَعني، إن كان ذلك ما قَصدت بسؤالك"
  ."  الأخيرة

  "  وهل ستعيشين هنا في المَدينة؟"سألتها، 
، أُم شري آن، في إيجاد مسكَنٍ پگيلقد ساعدتني "لإيجاب وقالت، أجابت مومئةً با

إني لم أعمل في مكتب من قَبل، غير أني أقول .  صغيرٍ، ووجدت لي عملاً هنا في في المكتب
  ."  لنفسي، إن لم تستطيعي ترك ذلك العجوز فلن تحسني أي شيء

  ."ك، فإنه حقيقةثابِري على هذا القول مع نفْسِ"قلت لها، 
  ."  أين ابنتي الصغيرة؟  إني لاأستطيع الصبر حتى أُخبِرها"قالت، 
 ،لِّمتها من فَوري"قلتعف مسأُهات  ".  

  .جاءت آللي مترددةً  لاتدري لماذا اقْتلعت من قاعة الدرس
  ."عها وأنت في المدرسةأنْ أُمك ستنقُل إلى هنا، وتستطيعين العيش م"أشرت إليها، 

  .ونظَرت إليَّ ثمَّ نظرت إلى أُمها"  وأبي؟"أشارت آللي قَلقَةً، 
  .وقالت لا" أب،"لقد استغربت أن رِتا استطاعت أن تشير بكلمة 

 وابتسمت ابتسامةً أشرق – يبدو أنه نفَس حبسته طيلة حياا –َتنفَّست آللي الصعداء 
هالها وهج.  

  ."  أُحبك"أشارت رِتا إلى ذاتها وشبكَت يديها فوق قلبها، ونظَرت إلى آللي وقالت، 
ولامست " حبيبتي،"كان صوتها رتيباً يصعب فَهمه، وقالَت، .  تكَلَّمت آللي أولَ مرة

  .  وجه أُمها
بكاء، غير أنهما انفَجرتا بالضحك أمسكَت بيد أُمها، فظَننت أما ستنفَجران بال

  .  ورقصتا معاً في دائرة
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